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ا، تسـتطيع الدكتاتوريـة البقاء على  ăتاريخي
قيد الحياة لأنها تسيطر على المؤسسات الرئيسة 
ـا أصحاب المصالح  في الدولـة ويدعمها أيضً
الخاصة. وقد اسـتطاع النظام الدكتاتوري في 
مصر البقاء عـلى قيد الحياة بدعم من الجيش، 
وجهاز أمـن الدولة، والشرطـة، والأهم من 
ذلك بدعم القضـاء والإعلام وكذلك بدعم 
جـزء كبير من النخبة الاقتصادية. كانت هذه 
هـي الأدوات التـي عملـت عـلى إطالة عمر 
حكـم النظـام المـصري السـابق الـذي خدم 
تسـتفيد  وجعلهـا  التجاريـة،  الأوليغارشـية 

 âfÉc ا كانـت نهايـة حكم مبـارك حدثً
في غايـة الأهمية سـواء من حيث 
كيفيـة حدوثـه، مـن خـلال الاحتجاجـات 
ا، تـم  الشـعبية وفيـما بعـد محاكمتـه. فأخـيرً
كـسر حاجـز الخـوف، وتمكن المصريـون من 
مختلف الانتماءات السياسـية مـن التعبير عن 
ا  آرائهـم. كل هـذه التطـورات لم تكـن أمورً
ا ذاق فيها شـتى  صغيرة في بلد عاش 60 عامً
أنـواع القمع السـياسي. ومع ذلـك، لا يزال 
إرث الدكتاتوريـة يلقـي بظلاله عـلى الدولة 
سيسـتغرق  وبالطبـع،  المـصري.  والمجتمـع 
ا سواء قامت بها  إصلاح أضرار الماضي عقودً

الحكومة أم المجتمع المدني. 

:áeó≤e

نحو  طريقها  في  الآن  وهي  الديكتاتورية  من  ا  عامً ستين  إرث  مصر   تواجه 
ا على السلطة مع مؤسسات  ăا مستمر الديمقراطية. كما يواجه الرئيس مرسي صراعً
الدولة التي تقاوم التغيير، بما في ذلك القضاء. وعلاوة على ذلك، فإن المعارضة 
ا لقواعد اللعبة الديمقراطية، وتركز في المقام الأول  ليست على استعداد للعب وفقً
إلى  اللجوء  من  بدلاً  الشوارع  في  الاحتجاجات  خلال  من  الحكومة  تقويض  على 
صناديق الاقتراع. لكن إذا استطاع مرسي التغلب على هذه التحديات السياسية 
ا  بنجاح، فسيكون بإمكان مصر الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية والمضي قدمً

نحو مسار سياسي واقتصادي أكثر ديناميكية.
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كل هذه الأمور من أجل تجنب انهيار القانون 
والنظام.

التـي  الرئيسـة  يـات  التحدّ أبـرز  ومـن 
تواجـه الحكومـة الحاليـة ومؤيديهـا هو إرث 
العـداء تجـاه جماعـة الإخـوان المسـلمين وما 
يشـار إليه بالإسـلام السـياسي. استمرت في 
الماضي حمـلات الغضب والتضليـل الموجهة 
ضد جماعة الإخوان المسـلمين، ومنذ سقوط 
مبارك روجت وسائل الإعلام المغرضة نفس 
الدعايـة القديمة ضد حزب الحرية والعدالة، 
مضـت.  لعقـود  فعلـت  كـما  والإسـلاميين 
فقـد سـعت الأنظمـة المتعاقبـة مـن خـلال 
وسـائل الإعـلام وقنـوات أخـر إلى خلـق 
منـاخ من الخـوف مـن الإسـلاميين (وليس 
التمييـز بين الجماعـات المختلفـة)، من حيث 
التطـرف والقيـود عـلى الحريّات السياسـية، 
والأهم الحريّات الشـخصية. وقد اسـتغلت 
الجماعات العلمانيـة والليبرالية هذه المخاوف 
إلى أقـصى درجـة ممكنـة منذ عـام 2011 من 
أجل كسـب مؤيديـن. والمثـير أن المعلومات 
الخاطئة والمضللة التي يتم تداولها في وسـائل 

ا بشـكل لم يسـبق له مثيل. والتحدي  ăاقتصادي
المنتخبـة،  المصريـة  الحكومـة  يواجـه  الـذي 
الآن، هـو كيفيـة التوصل إلى علاقـة جديدة 
مع الشـعب لإعادة هيكلة هذه المؤسسـات. 
هناك حاجة إلى عقد اجتماعي جديد بين جميع 
قطاعـات المجتمـع، ويجـب أن تكـون هناك 
إعادة هيكلة للمؤسسـات نفسها، على الرغم 

من مقاومتها التغيير الذي لا مفر منه. 
من أفظـع مخلفات الأنظمة السـابقة التي 
تحتاج إلى معالجة عاجلة هو انتهاكات حقوق 
الإنسـان التي يرتكبها قطـاع الأمن، وكذلك 
وحشـية الشرطـة. لا بـد مـن معالجـة هـذه 
الأمور على وجه السرعة لأنها تعوق المحاولة 
المتعثرة الحالية لتحويل النظام القديم إلى نظام 
دسـتوري ديموقراطـي وتعكـس الصعوبـة 
التـي تواجههـا الحكومـة الحاليـة في محاولـة 
بسط سلطتها على مؤسسات النظام المخلوع. 
ارتكاب انتهاكات ضد المعتقلين ما زال السمة 
الرئيسـة لممارسـات الشرطـة. أفـراد الشرطة 
يتقاضون رواتب زهيدة ويشـعرون باليأس، 
ولهـم ولاءات مشـتتة، الأمـر الـذي يشـكل 
ـا للأمـن العـام في البلاد. ولهذا السـبب  ăتحدي
تنخـرط الحكومـة في عمليـات شـد وجذب 
في أثنـاء عمليـة التغيـير التدريجيـة. وعليهـا 
ا بحذر مع فكرة الإصلاح حتى لا  المضي قدمً
تخلق المزيد من التشققات والتصدعات بينها 
وبين وزارة الداخلية وقوات الشرطة، وذلك 
مـن أجل عـدم الإضرار بالوضـع الأمني في 
البلاد، والتي كانت الأجهزة الأمنية سـببًا في 
تدهوره بسرعـة مذهلة. الجواب لا يكمن في 
المماطلـة، ولكن عـلى الحكومـة أن توازن بين 
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الأخر، بما في ذلك إسـبانيا في عهد فرانكو. 
ا منذ  وقـد كان ولاء القضاء المـصري واضحً
لحظـة سـقوط مبـارك. فقـد حلـت المحكمة 
يونيـو 2012،  شـهر  في  العليـا  الدسـتورية 
وبدعم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، 
ا منذ  أول مجلس شـعب منتخب انتخابًـا نزيهً
ا، والذي كانت غالبيته من الأحزاب  60 عامً
الإسـلامية وخاصة حزب الحريـة والعدالة، 
بحجـة عـدم دسـتورية قانـون الانتخابات. 
(2) كانـت هذه هي نفس الهيئـة القضائية التي 

دعمـت شرعية ”الانتخابات“ السـابقة التي 
جرت في ظل الأنظمـة الديكتاتورية من عبد 

الناصر إلى مبارك.
حتى عندما عـاد المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة إلى ثكناته العسكرية، واصل القضاء 
العمل ضد مؤسسة السلطة التشريعية المنتخبة 
ا.(3) وقـد ظهر هذا بجـلاء عند قضية  ăشـعبي
صياغة الجمعية التأسيسـية للدستور الجديد، 
التـي كانـت غالبيـة أعضائهـا المنتخبون من 
الإسـلاميين. قيل الكثير في وسـائل الإعلام 
عـن تأثـير الاسـتقطاب على هـذا الدسـتور 

الإعلام ووسـائل الإعلام الاجتماعية شبيهة 
بالأصـوات المعادية للإسـلام وللإسـلاميين 
في الغـرب بعـد أحـداث الحـادي عـشر من 
سـبتمبر. ليـس مـن السـهل اقتـلاع جـذور 
الخـوف مـن مجتمـع تغـذ عـلى المعلومات 
الإخـوان  جماعـة  حـول  المضللـة  الحكوميـة 
المسـلمين منـذ عقود والتي يسـتمر في نشرها 
عـلى  اليـوم.(1)  السياسـيون  المعارضـون 
الرغـم من كل هذا، فـإن الواقع على الأرض 
يوضح أنـه في كل مرة جرت فيهـا انتخابات 
أو اسـتفتاءات منذ 25 ينايـر، صوتت غالبية 
الناخبين لصالح الرئيس، ولصالح الدسـتور 

ولحزب الحرية والعدالة.
á«WGô≤ªjódG á«∏ª©dG •ÉÑMEG

ا مـا توصـف السـلطة القضائيـة في  كثـيرً
مصر بأنها مسـتقلة، وعلى الرغم من معارضة 
بعض أعضائها لسياسـات مبارك في الماضي، 
إلا أنهـا كهيئة خدمـت الدولـة الديكتاتورية 
ا من عهد عبد الناصر  وكانت موالية لها اعتبارً
ا هناك أوجه تشابه بين مختلف  ا. عمومً فصاعدً
الأنظمة القضائية في ظل الأنظمة الاستبدادية 

اجتماع مرسي 
برجال الاستثمار 

وتحسين أجواء 
الاستثمار في 

مصر عنصر 
أساسي للاستقرار
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خوف   من أن تقوم المحكمة الدستورية العليا 
بحل البرلمان، ومنع طرح الدستور للاستفتاء. 
وقـد أحبط الرئيـس هذه الخطوة باسـتخدام 
سـلطته التنفيذيـة المؤقتـة وطـرح الدسـتور 
للاسـتفتاء الشـعبي. وعلى الرغم من الحملة 
المغرضـة التـي شـنها القضـاء، والأحـزاب 
العلمانية (التي خسرت الانتخابات البرلمانية) 
وأنصار الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، 
فقد صوت غالبية الناخبين لصالح الدستور، 
وإن كانت نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع 

ا. ăمنخفضة نسبي
استمر الصراع على السلطة في كل مرحلة 
من مراحـل العمليـة الديمقراطيـة وظهرت 
عقبات. وتحرك القضاء الغاضب بعد خسارة 
معركة الاستفتاء، بدعم من أحزاب الأقلية في 
مجلس الشعب السابق وأنصار النظام القديم، 
لمنع إجراء انتخابات برلمانية جديدة لتشـكيل 
ا، بعد أن  ăمجلس شـعب جديد منتخب شـعبي

الجديـد، عـلى الرغـم مـن أنـه كان في الواقع 
ا على أسـاس دستور 1971 الذي صاغه  ăمبني
النظـام القديم، والذي أيدتـه الهيئة القضائية 
في المـاضي، مـع بعـض الإضافـات، لا سـيما 
الإشـارة الى مبدأ الشـور، وبعض الحقوق 
الإضافيـة للعـمال، وحرية وسـائل الإعلام، 
والحـد من المحاكـمات العسـكرية للمدنيين، 
فـرض  أنـه  هـو  للمعارضـة،  الأهـم  وربـما 
ا على أعضـاء الحـزب الوطنـي المنحلّ  حظـرً
ومنـع رموزه من ممارسـة السياسـة لمدة عشر 
سـنوات، والأهم للعمليـة الديمقراطية، أن 
من بين التعديلات الدسـتورية أن تكون مدة 
الرئاسة أربع سنوات لا تتكرر إلا مرة واحدة 
(في مقابـل مـا تضمنـه الدسـتور القديم من 
فترات الرئاسـة غير المحددة - سـت سنوات 

قابلة للتجديد).
كانت هناك بعض عمليات الشد والجذب 
بين الرئيس والسـلطة القضائية كما كان هناك 

حل مجلس 
الشعب المنتخب 

من قبل 33 مليون 
مواطن مصري 

في انتخابات 
نزيهة علامة 

 استفهام كبر
لد المحكمة 

الدستورية
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بحصـة متسـاوية في الحكومة لفـترة انتقالية، 
وربما لعدة سنوات، بدلاً من الانتقال المباشر 

نحو الديمقراطية المنتخبة.
ممـا لا شـك فيـه أن المعارضـة سـاهمت 
بشـكل كبـير في تدهـور الأوضـاع والحالـة 
الراهنة من عدم الاسـتقرار باختيارها تأجيل 
العمليـة الديمقراطيـة، وإن كان مـن خـلال 
دعـم السـلطة القضائيـة، وحتـى مـن قبـل 
بعـض جماعـات المعارضـة الداعيـة للتدخل 
العسـكري. بالطبـع هنـاك مخاطـر هائلة على 
العملية الديمقراطية في مصر والمنطقة برمتها. 
لقد لعبت المعارضة دور المفسد وشاركت في 
لعبة سياسـية ضد حكومة منتخبة على الرغم 
من تعهدها بالالتزام بالعملية الديمقراطية في 
المرحلـة الحرجة التي تمر بهـا التنمية في مصر. 
فالمعارضـة تحاول تحقيق مكاسـب من خلال 
ا أنها  اضطرابـات الشـوارع لأنها تعلم مسـبقً

ستخسر المعركة الانتخابية.
ويـر البعـض أن الديمقراطيـة ليسـت 
مجـرد الحصول عـلى الأغلبيـة(5)، والتي من 
الواضح أنها ليسـت كذلـك، بل إن الحصول 
عـلى أغلبية الأصـوات هي الوسـيلة المقبولة 
التي يستطيع من خلالها أي حزب المجيء إلى 
السـلطة. ومن الضروري العمـل على توافق 
ا  الآراء بين مختلف الأطراف، ويعد ذلك جزءً
مـن عملية التفـاوض التي يسـاهم فيها جميع 
اللاعبين الرئيسـيين. وبالرغم من ذلك، فإن 
الفشل في جعل الأحزاب الأخر تشارك في 
العملية السياسـية وتتقاسـم السلطة، لا ينزع 
الشرعية عن حـزب الأغلبية الذ صوت له 

غالبية الناخبين.

ا.  ăحـل القضـاء المجلـس المنتخـب ديمقراطي
وبدلاً من السـماح بإجـراء انتخابات شـعبية 
لاختيار مجلس شعب جديد خلال الفترة من 
نهايـة أبريل حتى يونيو، ألغت محكمة القضاء 
الإداري بالقاهـرة المرسـوم الرئاسي القاضي 
بإجراء الانتخابات، وشـككت في دسـتورية 
المحكمـة  إلى  وأحالتـه  الانتخابـات،  قانـون 
الدسـتورية العليـا. قبلـت الرئاسـة بالقرار، 
وتجنبـت المواجهة مرة أخر.(4) وكانت هذه 
هي الطريقة التي حاولت بها الرئاسة المنتخبة 
القديـم.  النظـام  مؤسسـات  مـع  التعامـل 
واتضح أن تأجيـل الانتخابات البرلمانية كان 
ا آخر  محاولـة لعرقلة مـا يتوقع أن يكون فـوزً
لحزب الحرية والعدالة والأحزاب الإسلامية 
المعارضـة  جماعـات  أرادت  لقـد   .الأخـر
المختلفة، غير المهيّأة والمفتتة، تحت مظلة جبهة 
الإنقاذ، تأجيل الانتخابات بحجة أن الوضع 
الأمني يتطلب التأجيل. كما طالبت المعارضة 
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ا للمتظاهرين  ولكنه كان عـلى الأرجح تحذيرً
والمعارضـة على حد سـواء. وربـما كان يعني 
إعطـاء الجيش بعـض الخيـارات لأي تدخل 
مسـتقبلي في الشـوارع من أجل السيطرة على 

الوضع الأمني   المتدهور.
مفتـاح  هـو  الأمـن  ضـمان  أن  شـك  لا 
 الحل. الشعب مسـتاء من المتظاهرين، وير
أن للاحتجاجـات والتظاهـرات تأثـير بالـغ 
الخطورة في الاقتصاد، فضلاً عن غضبهم من 
الحكومة لعدم تعاملها مع هذه الاحتجاجات 
بشـكل أكثر شدة. الأمر الذي يجعل الحكومة 
تظهر ضعيفة لأنها تمتنع عن اللجوء إلى القوة، 
أو العقـاب، وهـي السياسـات العنيفـة التي 
انتهجتها الحكومات السـابقة في الماضي. لقد 
حاولـت الحكومـة ضبط النفـس، وتعاملت 
بشـكل عادل مع كل مـن المتظاهرين ورجال 
الشرطة الذين تعرضوا للعنف. وبالرغم من 
ذلك، لا تزال هناك حاجة ماسـة إلى إصلاح 
القطاع الأمنـي، ولكن ثقافة العنف وضعف 
السـيطرة على المؤسسـة نفسـها تشـكل عقبة 

جسيمة أمام الإصلاح العاجل.(7)
تتغير طبيعة المشهد السياسي والاجتماعي 
بسرعـة كبيرة بسـبب التركيبـة الديموغرافية 
الواضحـة (40.7 في المئـة من السـكان تقل 
التغيـير  هـذا  أعمارهـم عـن 25 سـنة)(8). 
بجانـب النمـو الاقتصـادي البطـيء، أسـفر 
عن وجود نسـبة كبيرة من الشباب العاطلين 
عن العمل (تقـدر بنحو 25 في المئة، أكثر من 
نصفهـم يعيشـون عند أو تحت خـط الفقر). 
وكلـما تشـتعل الاحتجاجات، فـإن الأفراد، 
الذيـن ليس لديهـم أي أجندة سياسـية، غير 

يتطلـب  الديموقراطيـة  العمليـة  قبـول 
مـن جميع الأطـراف الالتـزام بقواعـد اللعبة 
والقبـول بنتائجهـا. ولابد أن تكون وسـائل 
خـوض المعركة السياسـية القادمة من خلال 
المؤسسـات والحملات الانتخابية. وهذا هو 
السـبب أنه من الضروري ألا تعيق المعارضة 
في مـصر إجـراء الانتخابـات البرلمانيـة التي 
تعتـبر حاسـمة مـن أجـل المرحلـة القادمـة 

للتحول الديمقراطي في مصر.
ΩÉ¶ædGh ¿ƒfÉ≤dG

ا في مدن  أخذ الوضع الأمني منحى خطيرً
القنـاة. في بور سـعيد، اندلعت أعمال شـغب 
ا على أعـمال البلطجة والعنف التي وقعت  ăرد
في أثنـاء مباراة كرة القـدم دون رادع من قبل 
قوات الأمن، والتي أسـفرت عـن مقتل 79 
ا وإصابـة أكثـر مـن 1000 آخرين،  شـخصً
ثم اندلعـت أعمال العنف مـرة أخر عندما 
ا بالإعدام على 21 من  أصدر القضـاء أحكامً
المدانين بجرائـم القتل خلال الأحداث، بينما 
تمت إدانة اثنين فقط من ضباط الشرطة بتهمة 
الإهمـال.(6) وحـذر الفريق أول السـيسي، 
القائد العام للقوات المسـلحة، من أن الوضع 
ا  ينـذر بحـدوث مواجهات جديـدة أكثر عنفً
وهو ما يهدد الدولة برمتها. وقد فسر البعض 
التدخـل،  في  الجيـش  رغبـة  يعنـي  هـذا  أن 
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رجـال الجيـش، ومع ذلـك نجـح الجيش في 
الحفـاظ عـلى الاعتقاد السـائد بـين المصريين 
بأنه هو جيش الشـعب وضباطه وجنوده هم 
آباء وأبناء الشـعب. ونتيجة لذلك اسـتمرت 
ـا  ăشـعبيته، عـلى الرغـم مـن تراجعهـا جزئي
وخاصـة بـين جيـل الشـباب مـن المصريين، 
ا.  ăولا سـيما عندما تخلص من الجيل الأكبر سن
ولا تزال العلاقات العسـكرية المدنية مسـألة 
حساسـة فيما يتعلق بوضع الجيـش وميزانيته 
ومصالحـه الاقتصاديـة، وهـي المناطـق التي 
هنـاك  أن  يبـدو  لكـن  بالشـفافية.  تتسـم  لا 
ا في العملية  تسـوية مؤقتة من أجل المضي قدمً
الديمقراطيـة، وربـما بدعـم مـن الولايـات 
المتحـدة. ومـع ذلـك، فـإن مسـألة شـفافية 
الأمـور العسـكرية تحتـاج إلى معالجـة جـادة 
عندمـا تنضـج العمليـة الديمقراطية ويحظى 

البرلمانيون المنتخبون بالثقة الشعبية.
OÉ°üàb’G á∏μ°ûe

ا مـا يصف المحللون وصنـاع القرار  كثيرً
مـصر بأنها ”عـلى حافة الهاويـة“، على الرغم 
مـن معـدل النمو البالغ 5 في المئـة (الذي بلغ 
ذروتـه 7 في المئة)، خلال السـنوات الأخيرة 
مـن حكم مبـارك (تباطأ إلى حـوالي 2 في المئة 
منذ عـام 2011)، وارتفـع نصيب الفرد من 
إجمـالي الناتـج المحـلي الإجمـالي مـن أكثر من 
دولار   2000 مـن  أقـل  إلى  دولار   1500
(10)، ووصـل الديـن العـام إلى 85 في المئـة 
ا  من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي(11). وكثيرً
مـا أثـيرت الأسـئلة حـول قـدرة الدولة على 
التعامل مع المؤسسـات التي لم يتم إصلاحها 
اتسـمت  لقـد  المتجـذرة.  والبيروقراطيـة 

الغضب مـن وضعهـم الحالي، يشـاركون في 
التظاهـرات بأعـداد كبيرة ويرتكبـون أعمال 
عنف. وهذا بدوره يجعلهم لقمة سائغة لعدد 
من الاتجاهـات. وبالتالي فـإن الاحتجاجات 
التي شارك فيها نشطاء لا يلجأون إلى العنف 
في المـاضي، تقع الآن بمشـاركة فلـول النظام 
القديم، الذين يحرضون على استخدام العنف 
مـن أجـل عـدم اسـتقرار البـلاد وتقويـض 
الحكومة. وبالطبع لا تشـجع هـذه الظروف 

على الاستثمار في البلاد.
وقد طالب عدد من مختلف الشـخصيات 
السياسية بالتدخل العسكري، لضبط الوضع 
الأمنـي. ومـع ذلـك، فـإن دوافـع اللاعبين 
السياسـيين مختلطة وتهدف في المقام الأول إلى 
تقويـض الرئاسـة. لكن التجربة العسـكرية، 
في ظل حكم المجلس العسـكري، في أعقاب 
سقوط مبارك شوهت صورة المجلس وجعلته 
عرضـة للهجوم والانتقـادات. كما تصدرت 
قضية المحاكمات العسـكرية للمدنيين المشهد 
العـام، ناهيـك عـن مسـألة شـؤون الجيـش 
الاقتصاديـة التـي لا تتسـم بالشـفافية، وهو 
بالطبع ما لا يريد القادة العسكريون تكراره. 
كما تراجعت شـعبية الرتب العليا في الجيش، 
المجلـس  رئيـس  طنطـاوي،  حسـين  المشـير 
العسـكري، والفريق سامي عنان رئيس هيئة 
الأركان العامـة، كـما ظهـرت الحاجـة داخل 
الجيش نفسـه لضـخ دماء جديـدة في عروقه. 
لـذا حظـي قـرار مـرسي بإقالـة قـادة الجيش 

بقبول شعبي.(9)
كان الحـكام المسـتبدون في مـصر، عبـد 
النـاصر، والسـادات ومبـارك، جميعهـم من 
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خـارج نطـاق الاقتصاد الرسـمي (يقـال إن 
حصـة المجمـع العسـكري تصـل إلى 25 في 
المئـة من إجمالي الناتج المحـلي، كما أن الأثرياء 
الذين يسـيطرون على معظم الثروة المتبقية لا 
يدفعون الضرائـب للدولة). وربـما من قبيل 
الصدفـة، أن المعارضـة ضـد الرئيـس مرسي 
احتدمت بعد خطابه في أكتوبر الماضي والذي 
أعلن فيه أنه سـيلاحق الأثريـاء الذين تهربوا 
مـن دفـع الضرائـب المسـتحقة للدولـة. مرة 
أخـر، تتعامل الحكومة مـع قضايا الإرث، 
فمثـلاً عندمـا فشـل المجلـس العسـكري في 
الحصـول عـلى قـرض مـن صنـدوق النقـد 
الـدولي في وقت مبكـر من الفـترة الانتقالية، 
وتراجعـت السـياحة، أحـد مصـادر الدخل 
الرئيسـية في مصر، منذ بدايـة الاضطرابات، 
تمسـك  أن  انتظـروا  أو  المسـتثمرون  وابتعـد 
الحكومـة بزمام الأمور وتهـدأ أعمال العنف، 

كل هذا كان على الحكومة التعامل معه.
وبينـما وقفت قطر وتركيا إلى جانب مصر 
 وقدمتـا بعض الدعم المـادي والمعنوي الذ
ا من  تشـتد الحاجة إليه، يبـدو أن هناك تـرددً
جانب الآخرين، وخاصـة من جانب هؤلاء 
ا  وتحديـدً مـصر،  إنقـاذ  يسـتطيعون  الذيـن 
المملكة العربية السـعودية والإمارات العربية 
المتحـدة، اللتـان بإمكانهـما تقديم مسـاهمات 
كبيرة تساعد الاقتصاد المصري على النهوض. 
ويرجع التردد في المسـاعدة، إلى حد كبير، إلى 
ز  الاعتقـاد بـأن نجـاح حكومة مرسي سـيعزّ
ويقـوي جماعـة الإخـوان المسـلمين، الأمـر 
الذي بدوره سيشـجع الإسلاميين على انتقاد 
حكوماتهـم في الخليـج. لكن طريقـة التفكير 

مؤسسـات الدولة عـلى مدار عقود بالفسـاد 
وعدم الكفاءة (يظهر مؤشر مدركات الفساد 
أن مـصر تراجعت سـت درجـات إلى المركز 
118 مـن أصـل 176 دولـة في جميـع أنحاء 
العـالم.(12) وهـذه المؤسسـات هـي نفسـها 
ا من تغير أنماط  التـي تقاوم التغيير الآن، خوفً
المعيشـة. في هذا السياق، فإن مصر لا تختلف 
عـن البلـدان الأخـر في أفريقيـا، وبلـدان 
أمريـكا اللاتينيـة التي سـعت نحـو إحداث 

تغيير.
ربما تعـد الأزمـة الاقتصادية التـي تعاني 
تراجعـت  الـذي  البلـد  وهـي  مـصر،  منهـا 
احتياطاتـه إلى 13.5 مليـار دولار (أقـل من 
الــ15 مليăـار دولار اللازمـة لتأمـين ثلاثـة 
أشـهر مـن الـواردات الغذائيـة)(13)، أكبر 
تهديد للاسـتقرار، كما أنها السبب وراء تزايد 
المخاوف وخيبة الأمل مـن الحكومة الحالية. 
نعود مرة أخر لمسـألة الإرث حيث انتقلت 
مصر من الاستقلال الغذائي إلى الاعتماد على 

الواردات الغذائية. 
لم يكـن العديـد مـن هجـمات المعارضـة 
ا في عامة النـاس، لولا تدهور  ليحـدث تأثـيرً
الحالـة الاقتصادية واسـتمرارها في التدهور. 
كانت التوقعـات والطموحـات مرتفعة بعد 
25 ينايـر 2011، كـما لـو أن الإطاحـة برمز 
النظـام، مـن شـأنها أن تفتـح الطريـق أمـام 
التوزيـع العادل للثروة ووضع حد للفسـاد، 
وخاصة في الأماكن الحساسة. فقد كان تحقيق 
العدالـة الاجتماعيـة مـن أبرز وأهـم مطالب 
الثورة. ومع ذلـك، فإن الاقتصاد المصري لا 
ا، مع بقاء أجزاء كبيرة من الاقتصاد  ăيزال هش



»HÉéjE’G QÉ°ùªdG ¬LGƒJ »àdG äÉjóëàdG :á«WGô≤ªjódG ô°üe áHôéJ

117     2013 ∞`jô`N

مؤسسـات الدولـة الاسـتمرار كـما كانـت. 
ا، تحاول الرئاسـة أن تسـتمد الإلهام من  ăحالي
النـماذج الموجـودة في جميـع أنحاء العـالم. لذا 
تحتـاج برامـج العمـل إلى جهد كبـير من قبل 
المسؤولين والفنيين المعنيين، وتحتاج إلى آليّات 
للمسـاءلة. ومـن أجـل الانتقـال إلى مرحلة 
إعـادة البنـاء والتنمية، لابد مـن الانتصار في 
معركـة القلـوب والعقول. وعـلى الرغم من 
يـات المتعلقـة بالاقتصـاد  النكسـات والتحدّ
والأمن، إلا أن الرئيس مرسي وحزب الحرية 
والعدالـة هما الأقدر على حشـد هـذا الدعم، 
وبالتـالي فإنهما بحاجـة إلى الأغلبية للمضي في 

طريق الإصلاح.
أما فكـرة ”أخونة“ الدولـة، فهي تناقض 
سـوء فهم ماهية التغيير السـياسي الذي يطرأ 
بسـبب فـوز حزب ما. ليسـت هنـاك مؤامرة 
كبر لكن هناك محاولـة لوضع هؤلاء الذين 
تراهم الحكومة أكفاء في الأماكن المناسبة لتنفيذ 
برنامج الحكومة للتغيير والإصلاح. وهذا لا 
يختلف عن التغيير السياسي في الديمقراطيّات 
الانتقاليـة الأخـر. على كل حـال، ”الدولة 
العميقـة“ في مـصر، تضمحل لكنهـا لا تزال 
تشـكل عقبة رئيسـة على الحكومة مواجهتها. 

 ، هذه ليسـت في محلها لسـببين رئيسـين. أولاً
ا  الحكومـة المصريـة والإخوان يدركـون جيدً
ضرورة وجود علاقات جيدة مع دول مجلس 
التعـاون الخليجـي وحريصـون عـلى ضـمان 
الدعم الاقتصادي وتشـجيع الاسـتثمارات. 
ثانيًـا، أنهم يدركون أن التدخـل لن يكون في 
صالحهـم ولن يكون موضع ترحيب من قبل 
الجماعات المطالبة بالإصلاح في دول الخليج. 
عـلاوة على ذلـك، فـإن الظـروف المحلية في 
بلادهـم تملي عليهم حشـد الدعـم من داخل 
بالمتغـيرات  مدعومـون  أنهـم  كـما  بلدانهـم، 

الإقليمية التي حدثت بسبب الربيع العربي.
 ƒg øeh ?¬∏ªY øμªj …òdG Ée

?á«dhDƒ°ùªdG »dƒàd í∏°UC’G

التزمت حكومة هشـام قنديل بالسياسـة 
حـزب  أن  كـما  والانتخابيـة،  الديمقراطيـة 
السـياسي  الحـزب  وهـو  والعدالـة،  الحريـة 
الرئيس في البلاد، يحظى بالدعم الشعبي على 
أرض الواقع. حتى الآن، نهج الحزب متوازن 
وإصلاحـي. كـما أنـه الحـزب الأكثـر تنظيماً 
والأقـدر على إدارة الشـؤون المحلية وكذلك 
قضايـا السياسـة الخارجيـة. في المقابل، تفتقر 
الأحزاب السياسـية الأخر إلى اتساع نطاق 
الدعم الذي يتمتـع به حزب الحرية والعدالة 

في الوقت الراهن. 
لهـذا فـإن توطيـد العمليـة الديمقراطيـة 
بحاجة إلى متابعة، كما يجب على هذه الحكومة 
أن تمسـك بزمام المبادرة من خلال التمسـك 
ا على طريق  بالمبادئ الديمقراطية والمضي قدمً
إصلاح مؤسسـات الدولة، والتي ستستغرق 
، ولكـن في النهايـة لن تسـتطيع  وقتًـا طويـلاً
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في تصديـر العمالـة إلى الخارج الذيـن غالبًا ما 
يعـودون بأموال محولـة. وبينما تركز وسـائل 
الإعلام على الطبقـة الثرية القليلة العدد التي 
تضخمت ثرواتها بسـبب فسـاد الدولة، فإن 
مصر تفتقر إلى رجال الأعمال ذوي الخبرة من 
الطبقة المتوسـطة لتأسـيس شركات متوسطة 

الحجم.
يحـاول حـزب الحريـة والعدالـة الاعتماد 
عـلى ثـروات مـصر في مواجهـة الصعوبات 
الاقتصاديـة الحالية. الجمعيـة المصرية لتنمية 
الأعـمال (EBDA) أسسـها رجـال الأعـمال 
المتعاطفون مع الحكومة، لحشد جهود مجتمع 
الأعمال وتعزيز تجربتهم في تأسـيس شركات 

، وعلى  وسيستغرق إصلاح النظام وقتًا طويلاً
ا.  أي حكومة أن تمضي في طريقها قدمً

لا جـدل أن القـدرة عـلى دفـع البـلاد في 
اتجاه جديـد، وتحقيق الازدهـار والتنمية هي 
حقيقـة قابلـة للتنفيـذ. فالتركيبـة السـكانية 
التي سـاعدت على نجاح الثـورة التي قامت 
ضـد مبارك والتي تعمـل الآن كنوع من عدم 
ا للنمو  ăالاستقرار يمكن أن تكون عاملاً إيجابي
الاقتصادي في المستقبل (إلى حد ما تشبه الهرم 
ا). وبينما  السـكاني الصيني قبل نحـو 20 عامً
مـصر  أن  إلا  مرتفعـة (%40-30)،  الأميـة 
لديهـا عـدد كبـير مـن الخريجـين (30% مـن 
خريجي المدارس يلتحقـون بالجامعات). من 
ناحيـة أخر، من الواضـح أن مصر لا تزال 
تفتقر إلى القوة العاملة الماهرة أو شبه الماهرة.

ومـع ذلك، تمتلـك مـصر مـوارد ثمينة. 
فهي تصدر النفط والغاز والقطن والمنتجات 
المعدنية والمواد الكيميائية. لكن المشـكلة هي 
أنها تسـتورد أكثـر مما تصـدر (النسـبة تقريبًا 
2:1) والأهـم أنهـا تحتـاج إلى إسـتيراد المواد 
ا  ăالغذائيـة وكذلك الآلات. كـما تعتمد تاريخي
على شريط ضيـق من الأرض على جانبي نهر 
 أن التحضر يتعد النيل وعـلى الدلتا، وتر
عـلى الأراضي القليلة الصالحة للزراعة (3 في 
المئة من مساحة أراضيها) وعلاوة على ذلك، 
أدت مركزيـة الأنظمـة السـابقة إلى الانفجار 
السـكاني في القاهرة الكبر، التي تضم الآن 
ما يقـرب مـن 20 في المئة من مجموع سـكان 

البلاد. 
ا، لا يوجـد في مصر ثقافـة العمل  وأخـيرً
ـا للخـبرة الطويلة  ăالحـر، ويعـود ذلـك جزئي
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الصـين. لكـن السـمة الأساسـية التـي تميـز 
مصر عـن الاقتصادات الناميـة الأخر هي 
التأثير القوي الذي سينتج عن إقامة تكتلات 
 اقتصاديـة مع الـدول الديمقراطيـة الأخر
في المنطقة، وخاصة مـع تركيا وديمقراطيّات 
شـمال أفريقيـا. وإذا أرادت القيـادة المصريـة 
اتبـاع نمـوذج يقـوم عـلى مـشروع السـوق 
الأوروبيـة، فـإن عليهـم عـدم الاعتـماد على 
الـواردات مـن الولايـات المتحـدة والاتحاد 

الأوروبي والصين.
وعـلى صعيد السياسـة الخارجيـة، كانت 
هناك حملة منسقة لإعادة صياغة وتنشيط دور 
ا. فقد ضعفت  ăـا، ودولي ăا وأفريقي ăمصر إقليمي

متوسـطة الحجـم.(14) فقد كانـوا يعملون في 
تشـييد جسور تجارية مع تركيا والاقتصادات 
الإقليميـة الأخر. كما يحـاول حزب الحرية 
والعدالـة تحويل الاسـتثمارات خارج المناطق 
ا  المركزية مثـل القاهرة والإسـكندرية. وأيضً
يخططـون لإنفـاق ما يقـرب مـن 30 في المئة 
من ميزانية اسـتثماراتهم في صعيد مصر، و22 
في المئـة في منطقـة السـويس، و15 في المئة في 
الدلتـا. كـما أنهـم يدركـون أهميـة السـياحة، 
ولكن لا يسـتطيعون القيـام بشيء حتى يعود 

الاستقرار إلى الشوارع.
النـماذج  مـن  التعلـم  القيـادة  تحـاول 
الاقتصاديـة في البلـدان الناميـة الأخر مثل 

محور قناة 
السويس مصدر 

هام للتنمية 
الاقتصادية في 

مصر تم الالتفاف 
عليه بعد إزاحة 
الرئيس مرسي
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تعهـدت الحكومة المصريـة الحاليـة بالالتزام 
بالمعاهـدات الدوليـة، بـما في ذلـك معاهـدة 
كامب ديفيد. وعلاوة على ذلك، كان لها دور 
كبير في غزة وتوسـطت في وقف إطلاق النار 
ـا تعمـل مصر  في نوفمـبر 2012(16). أيضً
عـلى تطويـر علاقتها مـع الاتحـاد الأوروبي، 
أقـرب وأهم جار غـربي وشريك تجاري. من 
ناحية أخر، تسـعى سياسـة مصر الخارجية 
لخلـق توازن من خلال تدعيـم العلاقات مع 
القـو العالمية الصاعدة مثـل الصين والهند. 
ا استعادة مكانتها كقوة  وتحاول الحكومة أيضً

رائدة داخل أفريقيا.
بنـاءً على مـا سـبق، فإنه من أجـل تحقيق 
تحتـاج  المنطقـة،  دول  ومصالـح  مصالحهـا، 
ا في بنـاء إطـار للتعاون  مـصر إلى المـضي قدمً
بـين دول المنطقـة، مـع التركيـز عـلى إمكانية 
قيـام كونفدراليـة إقليميـة. وهنـاك إمكانيـة 
أمـام مصر ربما للبدء في الفكـرة مع تركيا من 
التي تتقاسـم رؤية  ”الكتلـة الديمقراطيـة“، 
مشـتركة للتنمية الاقتصاديـة في المنطقة تقوم 
على القيم السياسـية والثقافية المشـتركة. لذا، 
يعـد الاتحاد الاقتصـادي التدريجي في المنطقة 
خطوة أساسـية نحـو تحقيق التنميـة والنمو، 

فضلاً عن الاستقرار.

مكانة مصر وتضاءل دورها بشـكل ملحوظ 
في ظل حكم مبارك.

توثيـق  التطـورات  وأهـم  أبـرز  ومـن 
العلاقـات مـع تركيا. فقـد وقفـت تركيا إلى 
ا، وسـاندت الربيـع العربي  ăجانـب مصر مالي
ا  بقوة. وبينما تشـكل العلاقات التجارية جزءً
ا مـن العلاقـة بـين البلديـن، يلاحظ  ăأساسـي
والرؤيـة  المشـتركة  التاريخيـة  العلاقـات  أن 
المتكاملـة للعلاقات الإقليمية تعـود بالفائدة 

على البلدين.
مـصر  التزمـت  بسـوريا،  يتعلـق  فيـما 
بموقفها الثابت ضد نظام الأسـد. وظهرت 
لهجة جديـدة في السياسـة الخارجية المصرية 
في أثناء كلمـة الرئيس مرسي في مؤتمر حركة 
عـدم الانحياز في طهـران.(15) كما ظهرت 
اسـتقلالية جديـدة عـن الولايـات المتحدة. 
لسـوريا  اللاذعـة  مـرسي  انتقـادات  لكـن 
جعلـت مضيفيه يشـعرون بعـدم الارتياح. 
ومـع ذلـك، فقـد فتحت مـصر البـاب أمام 
تحسـين العلاقـات مـع إيـران، بالرغـم من 
إدراكها الكامل بالاختلافات حول سوريا، 
أملاً في أن تسـفر العلاقـات الطيبة مع إيران 
عـن إتاحة المجال لمصر للتأثـير في الأوضاع 
مـع  العلاقـات  تدعيـم  بالمثـل  سـوريا.  في 
ا مـن اسـتراتيجية مـصر  العـراق يعـد جـزءً
ا وتعزيز المصالح  ăالواسـعة للانخراط إقليمي
ا يسـاعد على بسـط النفوذ  الاقتصادية وأيضً

السياسي في حل النزاعات.
الإدارة  مـع  الجيـدة  العلاقـات  وتعـد 
ا  ăا تام الأمريكيـة محورية، كـما أن هنـاك إدراكً
بـأن توتر تلك العلاقات يضر بالطرفين. وقد 
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بالطبـع الفقـر والأمية والبطالـة تعني أن 
الخيـارات أمـام الغالبية هـي البقـاء على قيد 
الحيـاة. وينبغـي عـلى أي حكومـة أو جماعـة 
سياسـية معالجـة القضايـا التي تمـس جوهر 
الحيـاة، مثـل الصحة والسـكن والتعليم، كما 
تقـع عـلى عاتـق أي حكومة مهمـة النهوض 

بهذه المجالات الهامة.(17)
بالإمـكان تعزيـز الاسـتقرار مـن خلال 
الانتقـال الناجح نحـو الديمقراطية الكاملة. 
ومـصر تمـر بمنعطف يقـوض هـذا الانتقال 
من خلال تأجيـل الانتخابـات البرلمانية، كما 
أن تأخـير المسـاعدات الاقتصادية الضرورية 
يزيد من فرص ما يشار إليه بـ“ثورة الجياع“، 
والتي لن تعود بالفائدة على الطبقة المتوسـطة 
أو الطبقة المعدومة التي تعاني من الفقر المدقع، 

بل ستؤخر أي برنامج للتنمية الاقتصادية.
إن محـاولات تقويـض وإسـقاط الرئيس 
ا تنـم عن قصر  ا ونزيهً ăالمنتخـب انتخابًـا حـر
النظر وستضر بالمكاسب التي حققتها الثورة 
التـي أسـقطت دكتاتوريـة مبـارك. وعـلاوة 
عـلى ذلـك، فـإن تلـك المحـاولات ستسـفر 
عـن تأخـير العمليـة الديمقراطيـة، والعودة 
الضيقـة،  المصالـح  ذات  الأقليـة  حكـم  إلى 
وسـيعود التحريض على الفوضى من جديد. 
جميـع هـذه السـيناريوهات بالنسـبة للغالبية 
ا  العظمى مـن المصريين، كارثيـة وتمثل تهديدً
للاستقرار الإقليمي. وبما أن غالبية المصريين 
على اسـتعداد لقبول نتائـج صناديق الاقتراع 
كوسيلة للتغيير، فقد حان الوقت لكي تكف 

الأقلية عما تفعله. 
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